مقاصد الشريعة كمنهج اجتهادي في تجديد أحكام الأحوال الشخصية في إندونيسيا
ملخص

المجتهدون الأقدمون يجتهدون بوسائل المناهج العادية، منها: القياس، الاستحسان والاستصلاح. لكن هذه المناهج الثلاثة تركت بعض الاشكاليات. من زمن قديم يُستخدم القياس كالأصل في استنباط الحكم، لكن هناك صعوبة في التطبيق، لذلك، تحوّل المجتهدون إلى منهج آخر، يعني: الاستحسان والاستصلاح. واتجه المنهج المذكور في الأخير اتجاه النص أكثر من اتجاهه إلى المقاصد أو المعاني وراء النص. لذلك، انتقد الأصوليون المعاصرون المناهج الموجودة وتحوّلوا إلى منهج آخر يُسمى بمقاصد الشريعة. بناء المقاصد الشريعة قد شُكّل وأصبح النظرية الكبرى في العصور الوسطى (8 هجرية/14 ميلادية)، وللزمن الحاضر، هو في حاجة إلى التجديد مضمونا وتُلائم انعكاساتُه بمتطلبات الزمن وتطورات العلوم وتكنولوجية العصر حتى يستطيع أن يجيب أنواع المستجدات في مجال الحكم. يشمل اشكالية الأحوال الشخصية وتجديدها. والمسألة، كيف تــُـطبق المقاصد الشريعة كمنهح اجتهادي في مجال تجديد أحكام الأحوال الشخصية، وهل المقاصد الشريعة في حاجة إلى التجديد، وإذا كانت كذلك، كيف انعكاساتها نحو تجديد أحكام الأحوال الشخصية في إندونيسا في تلبية القضايا المعاصرة؟ 
هذا البحث هو بحث تحليلي (deskriptif kualitatif)، يعتمد على مصادر مكتبية (literer)، يقوم على بحث وتحليل تطبيق المقاصد الشريعة، قواعد وضوابط في الشريعة نحو تجديد أحكام الأحوال الشخصية في إندونيسيا، ومنهج التحليل المستخدم: تحليل المضمون (qualitative content analysis)، تفسيري (interpretasi) وشمولي (Holistik).
نتيجة هذا البحث: أولا: مقاصد الشريعة كمنهج اجتهادي تستطيع أن تُطبق في حركات تجديد أحكام الأحوال الشخصية في بلدان المسلمين وإندونيسيا. ثانيا: الأصوليون الأقدمون يضعون المقاصد الشريعة كتعليم في ناحية، ومنهج اجتهادي في استنباط الأحكام في ناحية أخرى. أما الأصوليون المعاصرون فيضعون المقاصد الشريعة أكثر كمنهج اجتهادي. ثالثا: نظرية المقاصد الشريعة في العصر المعاصر تحتاج إلى تجديد حتى تتلائم مع مستجدات الأحكام. رابعا: تجديد المقاصد الشريعة له انعكاساته في مجال النظرية والتطبيق، أما في مجال النظرية فتبدأ بتعريف جديد لمصطلح "الاجتهاد" وإنشاء مصطلح "اجتهاد مقاصدي" المتلائم مع حاجات الظروف وأحوال العصر المعاصر. بل آن الأوان أن تـُـفصل المقاصدُ الشريعة من مباحث أصول الفقه، كعلم جديد منفصل من باقي العلوم الدينية. وأما في مجال التطبيق فتطبق المقاصد الشريعة في جميع مسائل أحكام الأحوال الشخصية بمبدأ "المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح"، مضمونا وقاعدة، في إطار إقامة حقوق الإنسان وحفظ نفس الأسرة والعدالة في تقسيم الورثة وإفادة الوقف. خامسا: تجديد أحكام الأحوال الشخصية في إندونيسيا قائم على ثلاث اشكاليات في المجتمع، يعني: في مسألة نكاح العرف، ومسألة حق الورثة عند أهل الوارث المتخالف دينا ومسألة إدارة وإفادة الوقف.            
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